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الأدبيات وخصائصها لسلطان القاسمي في كتابة التاريخ

السيد/جمشير  بي. كى 1  
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي2  

الملخص:

أن الأدب العربــي قــد شــهد اتســاعا كبيــرا فــي العصــر المعاصــر. تعــدّدت فنونــه وأعراضــه وتنوعــت أســاليبه 

وأجناســه حتــى أصبــح الأدب مزدهــرا وملتزمــا بقيــم الأمّــة وشــملها. ورافعــا مســتوى الشــعب ومكانتــه. الكاتــب الأديــب 

المــؤرخ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي شــخصية متميّــزة مــن ســائر الحــكام فــي العالــم العربــي، صاحــب 

مؤلفــات صخمــة وابداعــات متميــزة فــي الأدب العربــي والتاريــخ والجغرافيــا، أوّل حاكــم ذوا ســيرة ذاتيــة تاريخيــة مســجّلة 

فــي المجلــد الكبيــر، حاكــم شــغوف بالفــن والأدب والثقافــة. 

أدبيات سلطان القاسمي

نــادرة  يتميّــز شــيخ القاســمي يكونــه صاحــب الإبداعيــات والمؤلفــات العلميــة التاريخيــة المكثفــة بمعلومــات 

ــه رجــل الأدب والتاريــخ والثقافــة، هــو لا يــزال يكــرس جهــوده ومســاعيه 
ّ
وبحــوث عميقــة علــى الاطــاق. كمــا يوصــف بأن

فــي دوحــة الأدب وأوســاط التاريــخ والتــراث. قــد صــدرت لــه زمــرة مــن الكتــب فــي مجــالات منوعــة. تتنــوع مؤلفاتــه الرائعــة 

إلــى أنــواع ثلاثــة عمومــا. الأول المؤلفــات التاريخيــة والثانــي المؤلفــات الأدبيــة والثالــث المؤلفــات المســرحية. إلــى جانــب 

إســهامات الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي توثيــق التاريــخ العربــي، يوجــد لديــه اهتمــام وافــر وعنايــة عظيمــة 

بالكتابــة الأدبيــة والإبداعيــة. وفــي رصيــده الأدبــي صــدر كتــاب عديــدة زاهيــة بالروعــة والدّقــة والرّقــة. هــو بــا شــك 

أديــب متبحــرد تجــل بالقصائــد والروايــات والمســرحيات المزخرفــة بأســرار التاريــخ والثقافــة. وقــد عرفــت ونالــت اعمــال 

الدكتــور الأدبيــة قبــولا عظيمــا بيــن فئــات عريضــة مــن المهتميــن والباحثيــن والأكادميــن والطــاب، وذلــك بمــا فيهــا مــن 

تميــز لغــوي ومضمــون عــذب وأســلوب الســرد الرّهيــن وجمعــه بيــن الفكــر والثقافــة والعلــم والمعرفــة.

الأعمال الأدبية للدكتور سلطان القاسمي نموذجا
1.     عبــد الله هــو الــذي بطــل هــذه الروايــة ويبــدأ ســرد قصــة منــد العــام 1800م. هــذه الروايــة قــد ترجمــت الــى كثيــر مــن 

اللغــات الشــهيرة لمــا تحتــوي مــن خيــال رائــع وحيكــة ممتــازة . 3

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

3  أ.د. شاسنكانت. دي، كارنيل. سلطان قائد حقيقي في زماننا. منشورات القاسمي، الشارقة، 2014م، ص41.
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الأميــر الثائــر: يكتفــى هــذا بقــول الدّكتــور نفســه تعريفــا لهــذه الروايــة، وهــو يقــول فــي مقدمــة هــذا الكتــاب »أن  	.2
قصّــة الأميــر الثائــر قصّــة حقيقيــة. كل مــا جــاء فيهــا مــن أحــداث وأســماء وشــخصيات ومواقــع موثوقــة توثيقــا 
صحيحا، ولا يوجد فيها أي نوع من نســخ الخيال او زخرف الكلام . يســتلهم الكاتب نصه الروائي في قالب قصّة 
ــول مــع رفاقــه.1

ّ
رائعــة حــول حيــاة وكفــاح ومــوت أميــر عربــي ثائــر، هــو الأميــر مهنــا الــذي تمكــن لــه ان يهــزم أقــوى ال

نشــيج الــوداع: هــي مجموعــة مــن القصائــد الأخيــرة للشــيخ ســلطان ن صقــر بــن خالــد القاســمي، التــي جمعهــا  	.3
وحققهــا الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي. كان صقــر القاســمي حاكــم الشــارقة فــي الفتــرة مــن عــام 1924-

2 1951م.  
فرائــد البيــان: تنــدرج هــذه النخبــة المختــارة مــن خطــب وكلمــات وأحاديــث، عبــر ســنين مــن معايشــة لمتغيــرات  	.4
ــي الإماراتــي، إلــى المحيــط الخليجــي، فالعربــي، فالدّولــي وذلــك أن 

ّ
وظــروف زلزلــت العالــم، مــرورا مــن الشــأن المحل

المشــاغل متداخلــة متشــابكة، متكاملــة، مــن منظــور إســتراتيجي، فكــري، سيا�ســي، ثقافــي، حضــاري، يســعى إلــى 
أنســنة والــى بنــاء منظومــة تعاونيــة عالميــة،

خصائص الكتابة التاريخية

فــي كتابتــه تاريــخ المنطقــة علــى منهــج متمايــز، وعبّــر فيــه  ليــس ســرّا أن الدكتــور ســلطان القاســمي اعتمــد 
الدكتــور  »أن  وخصائصــه  الدكتــور  اســلوب  عــن  كتابــة  فــي  نعامــة  بــو  منــي  الدكتــور  يبيــن  الخاصّــة.   بأدواتــه  وبــه 

ســلطان بــن محمــد القاســمي لــه أســلوب  خاصــة فــي تأليفــه جــم الفائــدة، شــريف الغايــة، صحــب المــرات والدرايــة. 

يــدور فــي الرّصــد والتدقيــق والمقارنــة والتحقيــق فــي الأحــداث المعروضــة والوقائــع المرفوعــة والمخفوضــة، وأبــان فيهــا 

وتحليليّــا،  تاريخيــا  بعــدا  واســتقرائه  قراءتــه  علــى  أضفــت  قويمــة،  متركــزات  علــى  قائــم  المعالــم،  واضــح  منهــج  عــن 

أعمالــه  فــي  وأرّخ  والحيــاد،  بالصدقيــة  شــحا 
ّ
ومت المنهــج،  وعتــاد  المــؤرّخ  بعــده  متســلحا  والتفســير  التعليــل  فــي  يبحــث 

بعامّــة  العربــي  الخليــج  منطقــة  فــي  والإجتماعيــة  والإقتصاديــة  والثقافيــة  السياســية  البنــي  لتحــوّلات  التاريخيــة 

المكتبــة  بهــا  وأتحــف  فهــا 
ّ
أل التــي  التاريخيــة،  المدوّنــة  عناويــن  إليــه  تحبــل  مــا  وذلــك  بخاصّــة.  العربيــة  والإمــارات 

العظيمــة.  الجســيمة  الأحــداث  وتلــك  الثمينــة  المعــارف  هــذه  مثــل  مــن  خلــوّا  قريــب  أمــد  إلــى  كانــت  التــي  العربيــة، 

أمــا الخصائــص والســمات الفارقــة التــي بنيــت عليهــا الكتابــة التاريخيــة وأسّســت. فهــي خصائــص لا نعالــي إذا قلنــا 

القــرون فــي  كتاباتهــم  فــي  العــرب  المؤرّخيــن  كبــار  اعتمــده  عمّــا  والمعرفيــة.  العلميــة  الناحيــة  مــن  أهميــة.  تقــلّ  لا   إنهــا 

 الأخيــرة. مــن قواعــد ومعابيــر صادمــة فــي الكتابــة. تتوخــى الحــذر، وتبعــد عــن الهــذر، صونــا للنــص التاريخــي مــن التشــويه 

و التشــويش، كمــا تلتــزم الحيــاد والموضوعيــة، وتنشــد الصــدق.

ويمكننــا إجمــال أبــرز الخصائــص التــي يمكــن اســتخلاصها مــن كتابــات أدبــي ســلطان القاســمي فــي النقــاط 

التاليــة:

1  د. سلطان بن محمد القاسمي، الأمير الثائر، منشورات القاسمي، الشارقة، 2012م، ص.
2  الموقع الخاص لصاحب السّمو الدّكتور سلطان بن محمد القاسمي، أعماله
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التنوّع والشمول 	)1
الدقة والتمحيص 	)2

التسلسل الزمني والموضوعاتي 	)3
البعد العربي القومي. 	)4

التنوع والشمول

يشــير الكاتــب يويقامــة »مــن الصعــب بمــكان، ان يقــرّر كاتــب أو باحــث، أن يخــوض غمــار البحــث والدّراســة 

والتمحيــص فــي تاريــخ إشــكاليّ عويــص، أخــرى أن يكــون ذلــك الباحــث منشــغلا بالسياســة والحكــم، ممــا يزيــد مضاعفــة 

صعوبــة المهمــة عليــه، فتشــغل كاهلــة، لكننــا إذا تفحصنــا ســيرة مؤرّخنــا ومســيرته العلميــة والمعرفيــة التــي أوردنــا ملامــح 

منهــا، ذلــك أن مؤرّخنــا يتمتــع بدائقــة أدبيــة رفيعــة وحتــى تاريخــي مرهــف – كمــا تقــدم – حفــزه ودفعــه إلــى كتابــة تاريــخ 

بلــده وأهلــه ووطنــه. غيــرة عليــه، وخشــية أن تطالــه أيــادي الضيــاع والنســيان، فبذهــب أدراج الريــاح. »هــذه الغايــة 

النبيلــة والرغبــة العارمــة، يفصــح عنهمــا ســلطان القاســمي فــي مقدمــة كتابــة ســرد الــذات حينمــا يقــول: »كتبــت هــذا 

الكتــاب لأوثــق فيــه تاريــخ أهلــي وبلــدي، فــي تســعة وعشــرين عامــا، بعدمــا أزلــت منــه الغــث أو مــا اختلــط بــه« .1  كمــا 

يجســدهما فــي أعمالــه، ويصــرّح بهمــا فــي لقاءاتــه وحواراتــه الثقافيــة والفكريــة متــى مــا عــنّ لــه ذلــك.

وإذا تفحصنــا هــذا القــول، فإننــا نلاحــظ أن الغايــة مــن الكتابــة التاريخيــة فــي نظــر مؤرخنــا ورؤيتــه، لا تمكــن فــي 

تقديــس حــدث أو بمجيــد حقبــة، بقــدر مــا هــي نابعــة مــن رغبتــه الجامحــة فــي التوثيــق ثــمّ التمحيــص والتدقيــق، فليــس 

ــوائب والدســائس والتزييــف، ليكــون تاريخــا 
ّ

كلّ مــا يــروي ويحكــي يكتــب أو صالحــا للكتابــة، حتــى تتــمّ تنقيتــه مــن الش

صحيحــا قابــا للقــراءة والتــداول. فلــذا نــرى كتاباتــه الاجنبيــة بالدليــل والبرهــان بعيــدا عــن العواطــف والحساســبات.2 

الدقة والتمحيص

اتســمت كتابــات الكاتــب بالدقــة فــي الرصــد والســرد والعــرض، ســاعيا الــى تمحيــص الأخبــار، وتدفيــق الوقائــع، 

وتنقيبهــا ممّــا علــق بهــا مــن شــوئب ودســائس، وهــو صحّــح بعــض الأخبــار مــن تشــويه أو تزييــف ومــن جملتهــا مــا ذكــر عــن 

البحّــار أحمــد ماجــد أنــه هــو مــن دلّ البرتغالييــن الــى الهنــد، وقــد أفــرد الكاتــب دراســة خاصّــة، بيّــن فيهــا مجانبــة ذلــك 

تــي تعــود الــى 
ّ
للحــق وبعــده عــن الصــواب، وبــرّأ فيهــا ابــن ماجــد ممّــا اتهــم بــه، مســتظهرا بمــا حوتــه الوثائــق التاريخيــة ال

 أن ذلــك لــم يحــل 
ّ
تلــك المرحلــة. كتــب الكاتــب ســلطان بــن محمــد القاســمي مدوّنتــه التاريخيــة فــي مراحــل مختلفــة، إلا

دون تتابعهــا وتناســقها زمينــا وموضوعاتيــا. 

البعد العربي القومي: من يقرأ أعمال القاســمي، يكتشــف ذلك البعد العربي القومي الأصيل، الذي تجدّر في وعيه، 

ــى مظاهــر ذلــك الوعــي ومعالمــه الرئيســية، فــي 
ّ

واســتقرّ فــي خلــده. ووجــه رؤيتــه وتفكيــره منــذ أن كان فــي المهــد صبيــا، وتتجل

مــا كتبــه عــن القضايــا العربيــة الكبــرى، التــي شــغلت بالــه، وحــازت جــزء كبيــرا مــن تفكيــره.
1  الدكتور منّى يو نعامة، مؤرّخ العصر، مقاربة في مرتكزات الكتابة التاريخية عند سلطان القاسمي، معهد الشارقة للتراث، 2016م. ص210.

2  سلطان محمد القاسمي: سرد الذات. منشورات القاسمي، الشارقة، 2009م، ص5
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الخاتمة

كشــف النقاب عن مرتكزات الكتابة التاريخية عند ســلطان القاســمي، وأوضح مصامين الأعمال التاريخية 

ومــا اشــتملت عليــه مــن قضايــا وموضوعــات. وأتــكأت كتابــات القاســمي علــى المنهــج التاريخــي الرحيــن، والبحــث العلمــي 

الأصيــل، والنقــل الأميــن، مضيفــا الــي رؤيتــه النقديــة التاريخيــة الذاتيــة والأدبيــة الأصليــة إلــى قراءتــه للمصــادر التارخية.
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